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أيـن ذهبت كل هـذه المليـارات التي
ــــدول قـــــدمهـــــا العــــالــم الحـــــر لل
الـفقيـرة في الـسـابق؟ ومـا مـصيـر
هــــذه الملـيـــارات الخـمـــسـين الـتـي
ســــتــــمــلأ خــــــــــــــزائــــن الحـــكــــــــــــــام
ـــــــدول ـــــــوريـــين في ال ـــــــديــكـــتـــــــات ال
الفقيـرة؟ ولمـاذا لا يعُـاد الـنظـر في
كيـفيــة دفع هــذه المـليـــارات، حتــى
تكفـل الدول المتبـرعة وصـول هذه
الملـيـــارات إلـــى بــطـــون الـــشعـــوب
ـــات ولـيـــس إلـــى جـيـــوب وحـــســـاب
الحكـام الديكتاتوريين في افريقيا
وآسيـا وأمريكـا اللاتينـية والعـالم
العـــــربــي؟ ولمـــــاذا لا تـكـــــون هـــــذه
الملـيـــارات علـــى شـكل مــشـــروعـــات
ـــــاعــيــــــة وصحــيـــــة زراعــيـــــة وصــن
وتعليميـة ولبنـاء البنُـية التحـتية
ــــــشـعــــــــوب الـفـقـــيــــــــرة، تـقــــــــوم لـل
بـتـنفـيـــذهـــا شـــركـــات مـن الـــدول
المـــانحـــة، مـــوصـــوفـــة بـــالـنــــزاهـــة
ــــشفـــــافــيـــــة والـــصـــــدقــيـــــة في وال
الــتـــنفــيــــــذ، وعـــــــدم دفع رشــــــاوى
وعــمـــــولات و)خـــــواّت( لـلأجهـــــزة
الحـاكمـة الــديكتـاتـوريـة الـسـارقـة

والناهبة والمفسدة؟
ألـم تــســـأل دول العـــالـم المـــانحـــة
هــذه المليـارات من الـدولارات، أين
ذهـبـت الملـيـــارات الــســـابقـــة الـتـي
قدمتـها في السنوات الـسابقة إلى

الدول الفقيرة؟
أيها الكرماء: لا تدفعوا

نقداً
لـقد تـساءلـت الدول المـانحـة هذه
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ويـقول مـايكل كلاين نـائب رئـيس
ــــيــــــــس ــــنـــك الـــــــــــدولـــــــــــى ورئ ــــب ال
الاقـتصـاديين بمـؤسـسـة الـتمـويل
الدولـية "إن الـدول الفقـيرة الـتى
تحـتـــاج بــشـــدة إلـــى المــشـــروعـــات
الجــديــدة وزيـــادة العـمــالــة تــزداد
تخـلفـــاً عـن الـــدول الـتـــى قـــامـت
بتبسيـط الإجراءات التي تـساعد
ــــى خـلق أطــــر أكــثـــــر ملاءمــــة عل
للاستثمار. "والسبب بكل بساطة
هــو انتـشــار الفـســاد والــرشــاوى و

)الخواّت( والعمولات.. الخ.
وجــاء في بعض هـذه التقـاريـر، إن
ـــــة اقــتـــصـــــاديـــــة أفـــضل )23( دول
ــــة للــتعــــامل الــتجـــاري ـــالـنـــسـب ب
والاسـتـثـمـــاري هـي: نـيـــوزيلـنـــدا،
والــولايــات المـتحــدة، وسـنغــافــورة،
وهونغ كونغ، والصـين، واستراليا،
ـــــرويج، والمـــملـكـــــة المـــتحـــــدة، والــن
ــــان، ــــاب ــــدا، والـــســــويــــد، والــي وكــن
وســويسـرا، والـدنمـارك، وهـولنـدا،
وفــنلـنـــدا، وايـــرلـنـــدا، وبـلجـيـكـــا،
وليتوانـيا، وسلوفاكيـا، وبوتسوانا،
ــــة ـــــد.ويلاحـــظ أن لا دول ـــــايلان وت
عـــربـيـــة بـين هـــذه الـــدول. وهـــذا
عـائد إلـى مدى استـشراء الفـساد
والـــتـــــســـيـــب الإداري وانـــتـــــشــــــــار
الـــرشـــاوى و)الخـــواّت( وتقـــاضـي
الـعـــمـــــــــولات الـــبـــــــــاهــــظـــــــــة مـــن
المــستـثمـــرين الأجـــانب. ومـــازلنــا
نبكـي ونشكـو الفقـر، ولم نعلم أن
ـــا هـــو مـن صــنع كل مـــا يــصـيـبـن
أيدينـا، ومن أنفسنـا، حتى فقـرنا

وتعاستنا.
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ـــدان الـــســـاحل دخـل الفـــرد في بل
الأفـــريقـي )جـنـــوب الــصحـــراء(،
تـــراجع إلـــى دون مـــا كـــانـت علـيه
ـــرغـم عـــودة فـــى الـــسـتـيـنـيـــات، ب
شـبكـات الـتلفـزيـون العــربيـة إلـى
الـضغـط فـى الأيــام التــى سبـقت
قـمـــة الأغـنـيـــاء فـــى اسـكــتلـنـــدا
)يـــولـيـــو 2335(، بـبــثهـــا تقـــاريـــر
ومـشاهـد، تصـورّ اتسـاع مسـاحات
ــــــــدول الـفـقــــــــر والمجــــــــاعــــــــة في ال
الـفقـيـــرة. كـمـــا يـــرى مـــراقـبـــون،
ومـنهـم رئيـس "بـرنــامج الألـفيـة"
في الأمم المـــتـحــــــــــدة، جـــيـفــــــــــري
ــــدان المــنـــطقــــة ســــاشـــســن، أن بل
المـدارية، تعـاني انتشـار الأوبئة، اذ
تحـصــد الملاريــا 85% )2و1 مليـون
نـــسـمـــة( مـن اجـمـــالــي ضحـــايـــا
الـــوبـــاء، ويمـــوت فــيهـــا 75؟ )1و0
ــــذيــن ملــيــــون( مــن إجــمــــالــي ال
يغـادرون الحيـاة من جـراّء مـرض

فقدان المناعة )الايدز(. 
حكام العرب الفقراء أكثر

الحكام فساداً
ـــة نـــشـــر الـبـنـك الـــدولـي في الآون
الأخـيرة تـقاريـر تبين لـنا أن أكـثر
حكـام الـدول الـفقيــرة لصــوصيـة
ـــــــدول الـعـــــــربـــيـــــــة هـــم حــكـــــــام ال
ــــدول العـــربـيـــة الـفقـيـــرة. وأن ال
المحتاجة إلى المساعدات هي أكثر
الـدول فسـاداً وتسيبـاً مالـياً. ومن
هنـا فقــد ابتعـد المـستـثمـرون عن
الاستـثمـار في الـبلاد العــربيـة إلا
ما نـدر، وما ضـاق، وما تهـورّ، وما

جهَلِ!
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له الولدان!
نسوق مثالًا واحداً، يكفي ويعفي
ويــــوفي. فقـــد أصـــدرت المحـكـمـــة
الـعلـيـــا في ســـويـــســـرا أمـــراً الـــى
البنــوك الســويسـريـة بـاعـادة 458
مـليــون دولار، مــودعــة في حـســاب
ديكـتاتـور نيجيـريا الـسابق سـاني
أبـــاتــشـي، الـــذي مـــات مـن تـــأثـيـــر
مــنـــشـــط "الفــيــــاجــــرا"، وكــــانــت
حكــومـــة نيـجيــريــا المـنتـخبــة قــد
ـــنـــــــــوك ـــب ـــب لـل ـــــطـل تـقـــــــــدمـــت ب
الـسـويـسـريــة والأوروبيــة للحجـز
على حسابات الحكام العسكريين
ــــــــى الخــــــــزيـــنــــــــة واعــــــــادتـهــــــــا إل
الـنيـجيــريــة، لـتمــويل الخــدمــات
الـــصحــيــــة والــتـعلــيــم والــبــنــيــــة

التحتية.
يـذكــر بعـض الخبـراء قــال طبقـاً
لتقـاريــر إعلاميـة، نـُشـرت عـشيـة
قـمـــة الـــدول الــصـنـــاعـيـــة )تمـــوز
ـــــاء القــــارة 2335( أن ودائع أثــــري
الافــريقيـة في الخـارج، تـصل إلـى
ــــة 43 % مــن ممـــتلـكـــــاتهــم. ـــســب ن
لذلك، فـإن الشكوك تـطول أيضا
قدرة البلـدان المعنية عـلى الافادة
مـن الـــدعـم الخـــارجـــى وبعــضهـــا
ـــى المعـــونـــات يعـتـمـــد أســـاســـاً عل
الخارجـية طـوال عقـود. ولا يزال
ـــــى بعـــضهـــــا الآخــــــر يحــتـــــاج إل
المــســاعـــدة، لكـنه يفـتقـــد القــدرة
ــــــــات ــــــــى اســـتـــيـعــــــــاب المـعــــــــون عـل
الخـــارجـيـــة، ولا يمـتلـك كفـــاءات

وضع برامج الانماء المطلوبة. 
ولاحــظ مـــراقـبـــون، أن مـــسـتـــوى
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تمـرر مخـططـات الاسـتعمـار، كمـا
ــــــا الأصــــــولــيــــــون مــن يـقــــــول لــن
ــــديــنــيــين والقــــومــيــين؟ ومــــاذا ال
فعلـت الـــدول الفقـيـــرة بـكل هـــذه
الأمـــوال الـتـي سـبق ان قـــدمـتهـــا

الدول الغنية المانحة؟
أمـــا أن يـــرى الخـبـــراء أن الـــدعـم
ــــــوفــــــرت ســـيـكــــــون مـفـــيــــــداً اذا ت
ـــــــة ـــــــاســـب الخـــطـــط والادارات المـــن
ومــشــاركــة المــواطـن فــى صـيــاغــة
المشروعـات الانمائية، واذا توافرت
أيـــضــــا شـــــروط انفــتــــاح أســــواق
الــشـمـــال والـبلـــدان الغـنـيـــة أمـــام
ـــــدان الـفقــيـــــرة، مــنـــتجـــــات الـــبل
خــصـــوصــــا تلـك الـتـي تـكـتـــسـب
المــزيــة الـتنــافــسيــة العـــاليــة مـثل
المنـتجــات الــزراعيــة والــصنــاعــات
الـتحـــويلـيـــة.. كل هـــذه الخـطـط
ــــى لـــضــمــــان وصــــول الأمــــوال إل
ــــافع الـــشعـــوب الـفقـيـــرة مـن مـن
صـنع خـيـــال الخـبـــراء، الـــذيـن لا
يـــدركـــون عـتـــو وطغـيـــان الحكـــام

الديكتاتوريين للدول الفقيرة.
الجوع والموت برغم

المليارات
ـــــيــح بـــــــــــــــالحـــكـــــــــــــــام لــقـــــــــــــــد أطُ
ــــــدانهــم ـــــوريـــين في بل ـــــديـكــتـــــات ال
بـالطـرد أو بالمـوت أو بالاغـتيالات،
وقـــد ســـرقـــوا كـل الهـبـــات والمــنح
والأمـــوال الـتـي قـُــدمـت لـــدولهـم،
ــــــاتهــم في وأودعـــــوهـــــا في حـــســـــاب
مصـارف ســويسـرا. ولـو كـان لهـذه
ــــات المــصــــارف أو لهــــذه الحـــســــاب
ألسـنة تـتكلم، لـسمعنـا ما يـشيب
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)أهل الــزمــان( الــذين يـتقــاضــون
الـرشـاوى والعمـولات و)الخـواّت(.
وأن تـضع كل شــركــة تـــدفع فلـســاً
أحـمـــر لأيــــة جهـــة حـكـــومـيـــة أو
رسمية في القـائمة السوداء، ويتمَّ
الــتــــشـهــيــــــر بـهــــــا، وبمــن قــبـــض

وصرف.
آمال الخبراء الخائبة

بهذه الخطوات سوف ترى الدولة
ـــــــات بمـلـــيـــــــارات المـــــــانـحـــــــة لـلـهـــب
الــــــــدولارات، أثــــــــر نـعـــمـــتـهــــــــا في
ـــا الـــشعـــوب الـفقـيـــرة. لـــذا، فـــأن
ـــــــدول أعـــــــارض شـــطـــب ديـــــــون ال
الـفقـيـــرة مـــا لـم تـتــم اصلاحـــات
سـيــاسـيـــة تقـتلع الـــديكـتــاتــوريــة
والحـكــــــام اللـــصـــــوص مــن هـــــذه
البلـدان. لأن شـطب هـذه الـديـون
يـعني أن تصبـح الأموال المسـروقة
ــــتــــي في جــــيــــــــــــــوب الحـــكــــــــــــــام ال
الـديـكتـاتـوريـين حلالًا زلالًا علـى
الحكـام الـديـكتـاتــوريين، وتـسـمح
لهـم بـــســـرقـــة المـــزيـــد مـن هـــذه
الأمـــوال القـــادمـــة في المــسـتقـبل.
كمــا إن تــدفق هــذه الأمــوال علــى
الدول الفقيـرة يشجع الـطامعين
ـــــى ـــــالحـكــم مـــن اللـــصـــــوص عل ب
ــــــات الجــيــــش الخــــــروج مــن ثـكــن
واعـتلاء ســـدة الحكـم، لا حـبـــاً في
الـسلـطــة وأخـطــارهــا، ولكـن حبــاً

بأموال السلطة ونعيمها.
فهل تـريـد الـدول الغـنيـة المـانحـة
أن تشجع الحـكام الـديكـتاتـوريين
علـى مـزيــد من الـنهب والـسـرقـة،
لكي تشتري سكوت الحكام، ولكي
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الـديـكتـاتـوريـون، لا يــستـطـيعـون
ســرقــة حجــارة المــدارس والمعــاهــد
والجـامعـات، وأبـوابهـا، وفصـولهـا،
ـــــــراتـهـــــــا، ومــكـــتـــبـــتـهـــــــا، ومـخـــتـــب
وأقلامهـــا، ودفـــاتـــرهـــا. علـيهـــا أن
ــــرسـل لهــم شــــركـــــات المقــــاولات تُ
لـــتـــبـــنـــي لـهـــم المـــــســـتـــــشـفـــيـــــــات
والمـــــــــصــحّـــــــــــــــــات والــعــــــيـــــــــــــــــادات
المـتخصصة، وتـرسل لهم الأدوية.
ـــوريـــون لا فـــالحـكـــام الـــديـكـتـــات
يــسـتـطـيعـــون ســـرقـــة أســـرة هـــذه
المــــســتــــشـفــيــــــات، وعــيــــــاداتـهــــــا،
وأدويــتهـــا، وغـــرف عــملـيـــاتهـــا، و
)جاكـتات( أطبـائها، وسمـاعاتهم،
ولبــاس رأس ممــرضــاتهــا. علـيهــا
أن تبـني لهـم الجسـور، وتمـدّ لهم
ـــواســطـــة شـــركـــات الــطـــرقـــات، ب
المــقـــــــــــــــــــاولات، فـــــــــــــــــــالحــــكـــــــــــــــــــام
الــديـكتــاتــوريــون لا يــستـطـيعــون
سرقة الجسور والطرقات، وبيعها

في سوق الخردة.
علـيهـــا أن تقــضـي علـــى الأمـيـــة،
وتـبـنـي المكـتـبــات، وتـنــشـــر الكـتـب
والصحف الحـرة والديمقـراطية،
ــــــــاء ــم الـــنــــــــاس ألـف ب لــكـــي تـُعـلّـِ
الحـرية، وألف بـاء الديمقـراطية،
وألف باء الحـداثة، وتبعـدهم عن
الـتعلـيم الـديـني الـظلامي الـذي
يفُقـّس الإرهـــابيـين كل يـــوم، كمــا
يفُقـّس البعـوض يـرقـاته الهـائلـة
العــــــدد. علـــيهــــــا أن تخــتـــــار مــن
ــــــرف شــــــركــــــات المقــــــاولات مــــــا عُ
ـــــرضـــــوخ ـــــزاهـــــة وعـــــدم ال ـــــالــنـ ب
لاكراهات الحكام وأركان الأنظمة
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الأسئلـة، بعد أن سـرق السـارقون،
ونهـب الـنــاهـبــون. وأدركـت أخـيــراً
ضــرورة إصـلاح حكــومــات الــدول
ــــــرعــــــات الـفـقــيــــــرة، وربـــط الــتــب
ـــــســـيــــــاســـيــــــة ــــــالإصـلاحــــــات ال ب
والاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والـتعليـميـة.  وأنه "لا أحـد يـريـد
أن يعـطي نقـوداً إلى دول فـاسدة،
حـيث الـرؤسـاء يـسـرقــون النقـود،
ويـــــضـعـــــــــونـهـــــــــا في جـــيـــــــــوبـهـــم
ـــاتهـم"، كـمـــا قـــال بـــوش وحـــســـاب
صـراحةً في اجـتماع قـمة الثـماني
G8 في اسـكــتلـنـــدا. إن الحـكـمـــة
والــرشُـــد، يقـتـضـيــان أن لا تـــدفع
الـــدول الغـنـيـــة المـتـبـــرعـــة بهـــذه
الملـيارات للـدول الفقيـرة نقداً، أو
تـضع هــذه المـليــارات في حـســابهــا
ـــــات ـــــوك، لأن لا حـــســـــاب في الــبــن
للـشعوب في الـبنوك. فـالدول هي
ـــــشـعـــــــوب. الحــكـــــــام ولـــيـــــســـت ال
وميـزانيـات الـدول هـي ميـزانيـات
الحكـام. ولا فصل بين المـال العام
والمـــــــــال الخـــــــــاص. فــكـلـه مـــــــــال

الحكام، ولا مال للشعوب. 
لكي لا يسطو اللصوص

على المليارات
إذا أرادت الــدول المـــانحــة أن تــرى
أثـــر نعـمـتهــا في الـــدول الفقـيــرة،
فـعلــيهـــا أن تقـــدم لهـم مــشـــاريع
تــنــمــــويـــــة، لا نقـــــوداً. علــيهــــا أن
ـــرسـل لهـم شـــركــــات المقـــاولات، تُ
لــتــبــنــي لهــم مـــــدارس ومعــــاهــــد
وجـــــــــــــامــعـــــــــــــات. فـــــــــــــالحـــكـــــــــــــام
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وبـــــــــــــاء الديكتاتوريات يلتهـــــــــــم المليارات
شاكر النابلسي

تبدأ معاناة العراقـي في الاردن منذ الوصول الى
المـركز الحـدودي والانتظـار الذي يـستمر سـاعات
طوال، حتـى ايام. والاجراءات هي اكثر ما يقلق،
فهـي لـن تـتـــوقف عـنــد حــدود المــسـتـمــسكـــات بل
حتى المواد الغـذائية بدعوى احتوائها على قطع
معـدنيـة ثمينـة )ذهب او غيـره(.!! الكل يـتعرض
الـــــى تحقــيق اســتفــــزازي. فــــالـــســــائـق مهــــرب،
والكــاسب مخـرب للاقـتصـاد الــوطنـي، والاستـاذ
مــزور، والطــالب هــارب من الخـدمـة العـسكـريـة،
ولا احــد يثـبت بـراءته الا بـدفع الهـديــة. واذا لم
يملك شيئـاً عليه دفع اغلـى محتـويات حـقيبته،
واذا كـــانـت الاخـــرى خـــاويـــة علــيه ان يعـــود الـــى
بلـده. وحــدهم الــذين تــربطـهم علاقـات تجـاريـة
مع ضباط المركـز الحدودي، يدخلـون ويخرجون
بـسلام امنين، مـادامت الـرشـاوى تصل الـى ارقـام
مـذهلـة، فالـعراقـيون الـذين عـصفت بهم جـرائم
الـــديكـتـــاتـــوريـــة بعـيـــداً عـن بـيـــوتهـم وعـــوائلهـم
ـــاً للجـــوع خـــاصـــة بعـــد ووطـنهــم وجعلـتهـم نهـب
الــتــــسـعــيــنــيــــــات، غـــصــت بـهــم شــــــوارع عــمــــــان
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مشكورة هي الدول الصناعية العظمى الثماني التي زادت مساعدتها للدول الفقيرة، لتصل إلى خمسين مليار دولار،
وتقوم في الوقت نفسه بإلغاء جزء كبير من هذه الديون المتراكمة على الدول الفقيرة، كما أُعلن في قمة اسكتلندا

)تموز 2005(. وهذا يُعدُّ في حد ذاته حدثاً كبيراً، ولكن لا ينبغي لنا أن ننخدع بالشهامة الظاهرية لهذا الإجراء. ذلك أن قدراً
كبيراً من تلك الديون، ما كانت الدول الفقيرة قادرة على سداده على أية حال، بعدما أصبحت هذه الديون في حسابات وجيوب

الديكتاتوريين من حكام الدول الفقيرة. فمن الثابت تاريخياً أن قدراً كبيراً من المعونات الأجنبية للدول الفقيرة، لم
يكن يقَُدَم لتعزيز النمو، بل لشراء الصداقات، وعلى نحو خاص في أثناء الحرب الباردة، كما قال جوزيف ستيجليتز

الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، والنائب الأول السابق لرئيس البنك الدولي في مقاله )نهاية بداية القضاء على
الفقر( في نشرة "المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب" في 2004/7/14.

معانــــاة اللاجئـيـــن العراقييـــن في المهـــاجر
حسين علاوي 

والسجن والملاحقة.
وقبل عـام 1999كان مـصير المـرحل اقل مأسـاوية،
إذ كــانــوا يـسـلمــونه الــى ســوريــا، أي الـبلــد الــذي
دخـل منه الى  لبنان ومنهـا الى شمالي العراق.،
ـــامكـــانه الـبقـــاء بعـيـــدا عـن قــســـوة حـيـث كـــان ب
الـنظـام، او معـاودة الهـروب الـى دولـة اخـرى. امـا
الـسنـوات 2333م- 2332م فقـد تحـتم علـى من لا

يحصل على الموافقة أن يبدأ طريق الألم..
-الحبـس الانفـرادي في غـرفـة متـر × متـر. ليـس
لهـــا نـــوافـــذ وفــيهـــا ضـــوء زئــبقـي يــبعـث حـــرارة

عالية.
-الضرب والاهانة حتى يغمى عليه في السجن.

ــــاداتهــم الــــى ــــاب والـــشــتــم حــتــــى في مــن -الـــســب
التحقيق.

-والادهى من ذلك هـو اعطاؤهم الادويـة المهدئة
وبكميـات كبيـرة لغرض الـتهدئـة ولكن بـعد حين
يقـطع الــدواء بعــد أن يـصـبح المحـتجــز مـــدمنــا
ــــذلـك لــيـــس امـــــامه غــيــــر الخــــروج مــن علــيه ل

السجن والتوقيع على الرحيل.
وفي بحث اكاديمي للـدكتور غيـداء العراقي حول
مشكلات العراقيين في لبنان. اظهرت نتائجه ان

العراقيين يعانون مشاكل مختلفة. منها:
-عدم الشعور بالامن.

-سـوء المعـاملـة التـي يتلقـاهـا العـراقـي واعطـاؤه
اقل ممــــا يعــطــــى الآخــــرون مــن العــــرب وغــيــــر

العرب.
-عدم الحصول على الاقامة الشرعية.

-الشعور بالوحدة والاغتراب.
-الشعور بالاحباط.

-عدم وجود جمعية انسانية تهتم بالعراقي.
-تعرض العراقيين للاحتيال والابتزاز.

- تأثر العراقـيين بالتقسيم الـطائفي الشائع في
لبنان. 

-الحاجةالى الحب والانتماء.
في 2/2/ 2332م انـضـمــت الحكـــومـتـــان الاردنـيـــة
واللـبنــانيـة الـى دوامـات الـبلاء والمحن الـتي كـان
يتعـرض لهـا المهـاجـرون العـراقيـون في كل انحـاء
العـالم، بعـد ان اقـدمت هـاتـان الحكـومتـان علـى
خطوة مشـينة اذ قامتـا بتسليم اعـداد كبيرة من
اللاجئين العـراقيين علـى اراضيهـا الى الاجـهزة
الامـنـيــة الـصــدامـيـــة بعــد ان شـنـت الــسلـطـتــان
حـملـــة اعـتقـــالات ومـطـــاردات واسعـــة لاعـتقـــال

المهاجرين العراقيين.
وقد كان المـسؤولون الاردنيون واللبـنانيون الذين
اقدمـوا على هـذه الجريمـة يعلـمون علـم اليقين
ـــى يـــد بمـــا سـيــتعـــرض له هـــؤلاء المـهجـــرون عل
الاجهـزة الامـنيــة الصـداميــة من تعـذيـب وقمع.
يهـــــون مـعه المـــــوت والاعـــــدام.ولـكـــنهــم لـلاسف
ـــســـــانــيــــــة والعـــــربــيـــــة ـــــوا كـل القــيــم الان ضـــــرب
والاسـلاميــة عــرض الحــائـط وخــاطــروا بـسـمعــة
بلديهما وعلاقتهما الـطيبة مع الشعب العراقي
مستقبلا من اجل مصالح انية ضيقة لا تتعدى
حـدود التسهيلات التجـارية وتخفيضـات باسعار

النفط المورد إليهما من نظام صدام.
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لبنان
كان الـشعب العـراقي مـن اوائل الشعـوب العربـية
التي تسـافر وتتـاجر، وتقـضي الصيف في لـبنان.
ــــراثــــا مــن الـكــــرامــــة ــــاء والاجــــداد ت ــــرك الاب وت
والاخلاق الحـميــدة الـتي يــذكــرهــا اللـبنـــانيــون
بــالمحـبــة والاحـتـــرام الا ان العــراقـيـين في لـبـنــان
ومـنـــذ الـتـــسعـيـنـيــــات تعـــرضـــوا إلـــى المــطـــاردة
والـسـجن والاخـتفــاء في مــداخل الابـنيــة وعلــى
سـطــوح المـنــازل، وراحــوا يـنــامــون قــرب الــروشــة
مـتوسـدين متـاعهم الـبسيـط. ومتحملـين حرارة

الصيف وبرودة الشتاء.
ويعـتـبـــر كل عــراقـي دخل لـبـنـــان خلــســـة بهــدف
ترتيب لجوء من خلال مكتب الامم المتحدة الى
أي بلد اخـر مهددا بالملاحـقة والسجن وبـالتالي
إعـادة تـسلـيمه الـى الـسـلطـة العــراقيـة والاعـداد
المجهـولــة من العـراقـيين في لـبنـان كـانـت تعيـش
كابـوسا امنيا وغذائيـا لا تلغيه او تخففه بطاقة
الـلجـــوء الـتـي يمـنـحهـــا مـكـتـب الامم المــتحـــدة
ــــة للاجـئـين في لـبـنــــان ولا المـــســــاعــــدات الـقلــيل
المقـدمــة من خلاله الـتي بـالكـاد تـبقيهـم احيـاء،
او من خلال هـيئـات ديـنيــة واهليـة محـدودة. الا
ان الحكومة اللبنانيـة لا تعترف ببطاقة اللجوء
الـتي يـسـتمـيت الإنـســان في طلبهـا في لـبنـان لأن
الحـصـــول علـيهـــا يعـنـي بـــالـــدرجـــة الاولـــى املا
كـبيرا في الحـصول علـيها عبـر المكتب التـابع الى
ـــاله، وهـي في احـــدى الـــدول المـــســتعـــدة لاســتقـب

الغالب دول غربية.
ويقـدر عدد الـعراقـيين المقيـمين في لبـنان 1992-
1996 بـنحو الف شخـص، وقد سفـر منهم لغـاية
1999 حـــزيـــران ثـمـــانـي مـئـــة شخــص. ويـــشكـــو
الكـثـيــر مـن العــراقـيـين الـتفــرقــة بـين المــسلـمـين
والمسيحيين من قبل مسؤولي المكتب.اضافة الى
الــرشــوة الـتي تـصـل احيــانــا الـــى خمـســـة وستــة

آلاف دولار للشخص الواحد. 
ـــــدخل لأعــــداد مــن العــــراقــيــين الــــى لــبــنــــان وت
)بــالـتهـــريب( واذا كــان دخــولهـم يلقــى تغـــاضيــا
كبـيرا في السنـوات الاولى من اقامـتهم في لبنان.

فان الامر تغير بعد عام 1996م.
والقــانــون اللـبنــاني لايـعتــرف ببـطــاقــة اللجــوء
والحـاصلون يعتبـرون من الداخلين خـلسة وهذا
يعــاقـب علـيه القــانــون بــالــسجـن مـن شهــر الــى
ثلاثـة اشهــر قبل ان يـسلم الـشخـص المعـني الـى

الامن العام.
وتقــول رئيـسـة دائــرة الفئـات الخـاصــة في الامن
العـام العـميـدة دلال رحبـاني ان الـنيـابـة العـامـة
هي الجهـة التي تحيل الموقوفين بعد انتهاء مدة
عقـوبتهم الـى الامن العـام بهدف تـسويـة اوضاع
اقـــامــتهـم. وهــــذا يعـنـي الـتـــدقــيق في شـــرعـيـــة
الاقامة وان ثبتت لاشرعيته يعاد تسفير المقيم.
ثـم ان هنــاك معــانــاة الانتـظــار المــرة بـين تقــديم
الطلب والحـصول علـى موعـد للمـقابلـة في مدة
لاتقل عـن ستــة اشهـر عـدا الارجـاءات المحـتملـة
لاشهـر أخـرى، وقـد يـستـأنف بــالشـروط نفـسهـا.
ويـكون العـراقي واقعـاً خلال ذلك بـين نار الـبقاء
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كمــا انهم عـرضـوا اثــار التعــذيب الـتي تعـرضـوا
لها علـى ايدي ازلام النـظام. وقـد استدعـى احد
مــوظفي مـكتـب الامم المتحـدة الجهـات الامـنيـة
ــــانهــــاء الاردنــيــــة الــتــي طــــالــبــت المعــتــصــمــين ب

الاعتصام والخروج من المكتب.
وفي 1996/7/17 اعلـن وزيـــر الـــداخلـيـــة الاردنـي
)عـوض خليفـات( في بيـان اصـدره ان هنـاك مـدة
شهــر يمكن للعـراقيين الافـادة منهـا في اعفـائهم
من الغـرامـات، شـرط ان يغـادروا الاردن. وقـال ان
هنـاك اعـدادا كـبيــرة من العــراقيـين يعيـشـون في
الاردن ولا يدـفعوـن الاقاـمة وهي )1,5( دولار في
اليــوم الــواحـــد، وان هنـــاك مبــالغ طــائلــة تحــرم
منها خزيـنة الدولة بـسبب التهرب من دفع تلك
الـــرســـوم، ممـــا جـعل حـــالـتــي القـلق والارتـبـــاك

تسودان اوساط العراقيين.
وفي عـــــام 1997 كــــــان نحــــــو )033( الف عـــــراقــي
مـوجــودين علـى الاراضـي الاردنيـة بـين مقيـمين
بصـورة رسمية ويحـملون بطـاقات اقـامة سنـوية،

ومقيمين بصورة مؤقتة مدة ستة اشهر.
وان اكـثـــر مـن نــصف عـــدد العـــراقـيـين في الاردن
لايـحملــون بطـاقـات اقـامـة رسـميـة، وان مـن بين
هـــؤلاء العـــراقـيـين نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن المـثـقفـين
واساتذة الجامعـات والاطباء والمهندسين وحملة
الـشهـادات الـعليــا واصحــاب الكفــاءات العلـميـة،
ـــون في القــطـــاع وان غـــالـبـيـــة العـــراقـيــين يعــمل

الخاص.
كان لجؤوهم في بداية الامر الى اوطان اخوانهم
وابنـاء عمـومتـهم معتقـدين انـها اوطـانهم فـكان
وقع المفـــاجـــأة علـيهـم قـــاسـيـــا، فـمـنهـم مـن فـتح
الـبـــاب لاسـتقـبـــالهـم بــصفـــة ســـائحـين ولفـتـــرة
محـــددة)وهــم يعلـمـــون انه لامجـــال للــسـيـــاحـــة
بالنسـبة للعراقيين فهم نسوها منذ زمن بعيد(،
علـــى ان يغـــادروهـــا بعـــد انـتهـــاء مـــدة اقـــامـتهـم
والــويـل لمن يـتجــاوزهــا، امــا من يـعثــر علـيه وهــو
يـعمل لـكي يـوفــر له ولعـائـلته قـوت يـومـهم فهـو
بحكم المجرم الـذي يجب ايداعه السجن!! وهذا
ما حصل للـكثير مـن العراقيـين في الاردن لنجد
الـــسجـــون تـعج بهـم، اصــبح المهـنـــدس والاسـتـــاذ
والطـبيب جنـبا الـى جنب مع المجـرمين والقـتلة
ينقلـون من سجـن الى اخـر مكـبلين وليـت الأمر
ــــــوقـف عــنــــــد هــــــذا الحــــــد ولـكــن المــــــؤلــم هــــــو ت
مـايتعـرضـون له من ضـرب وكلام بــذيء من قبل
سجــانـيهـم وكــأن مخــالـب الـنـظــام العــراقـي قــد

طالتهم.
ــــطـــــــــات في الاردن ــــــسـل في 2331/1/7 قـــــــــامـــت ال
بـتـــشـكــيل فـــرق مــن وزارة العــمل وقـــوات الامـن
وتـنفيــذ حملات تفـتيـشيـة واسعـة الـنطـاق علـى
المـــواقع الـتـي يعـمل فـيهـــا العـــراقـيـــون ومـنـــاطق
ــــاهــم للــتــــأكــــد مــن تـــصــــويــب اوضـــــاعهــم سـكــن
وحصولهـم على تراخيـص عمل قانونـية. وبرغم
ان غــــالــبــيـــتهــم هــــاربــين مـــن جحــيــم الــنـــظــــام
ومضايقاته، الا ان الإجراءات كانت غير انسانية
ومخالفـة لنفس الانظمة الاردنية المطبقة بحق
المـــواطـنــين العـــرب مـن جـنـــسـيـــات اخـــرى غـيـــر

عراقية.
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) بعــد ان وصـلت الــى طــريـبيـل، لم يــسلـم شيء
من ايــديهـم، لقــد اخــذوا نـصف حــاجـــاتي الـتي

اعيل بها اطفالي الخمسة!
وما نحصل عليه هـنا برغم المهانة والذل تبتلعه

جيوب التجار(!
وفي كل لحـظة تتعـالى الصـرخات: بلـدية، امـانة،
شرطـة، حيث العـراقيـون في عمـان ليـسوا بمـنأى
عن ملاحقـة امانة عمان التي تصادر حاجياتهم
وبــضـــاعــتهـم وتمـنـعهـم مـن الـنـــوم في الحـــدائق

العامة والطرقات.
اضــــافــــة الــــى هــــذه الــظــــروف الــتــي يعــيـــشهــــا
العراقيون في عمان، هناك جولات لأزلام النظام
ــــالــتعــــاون مـع الأجهــــزة الامــنــيــــة الاردنــيــــة. وب
يمـــسـكـــــون العــــراقــيــين ويـــصــــادرون جـــــوازاتهــم
وبــالتــالـي هنــاك العــودة القـســريــة الــى العــراق.
فـالحكومـة الاردنية كـانت لا تتعـاون أسوة بـباقي

الدول بقانون الاقامة والعمل والهجرة.
كـانت اوضـاع العـراقـيين في الاردن تتـأثـر بـأجـواء
العلاقــات بـين الاردن ونـظـــام الحكـم في العــراق،
ودائمـا مـا يــستخـدم العــراقي المهـاجـر في الاردن
لمــســاومــات سـيــاسـيـــة. ففـي 1996/4/1 ولقــســوة
المـعاملـة التي تلقـاها العـراقيـون من عـدة جهات
امـنـيــة اردنـيــة، نــشــرت وســـائل الاعلام الاردنـيــة
خبــراً عن قيـام أحـد العــراقيين بـشنق نفـسه مع
زوجـته وابـنه الـبـــالغ مـن العـمـــر )7( سـنـــوات في

منطقة جبل الجوخة.
ويـعيــش العـــراقيــون في الاردن مـحنــة الـسـكن إذ
يقـطن قـسـم منـهم في غـرف صـغيــرة مع فقـدان
ـــزمـــات المـيـــاه الــصحـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة مـــســتل
والـــتـعـلـــيـــمـــيــــــة. كـــمــــــا ان اصـحــــــاب الـفـــنــــــادق
لايـسـمحــون للعـــراقي بــالاقــامـــة اكثــر مـن ستــة
اشهــر والا يــرحل او تفــرض علـيه غــرامـــة دينــار

واحد عن كل يوم تأخير.
وبـــسـبـب ازديـــاد هجـــرة العـــراقـيـين الـــى الاردن،
وسـوء الاوضـاع الاقـتصـاديـة يـضطـر العــراقيـون
الـى قبـول اعمـال لا تنـاسب كفـاءاتهم في مقـابل
اجر لا يتجـاوز الدينارين وهـو أجر زهيد لا يفي
بمتـطلبــات الحيــاة اليــوميـة، فـضـلا عن تهـديـد
الذين يفتـرشون الأرصفـة لبيع بعض الحـاجات
الـبسيـطة بـالتـرحيل او التـوقيـف او دفع الاتاوة،

كما يهدد بعضهم بإعادته الى العراق.
في 1996/0/25 اتخـذت الحكـومــة الاردنيـة قـرارا
بجمع العـراقيين الـذين انتهـت مدة اقـامتهم في
الاردن او الـــذيـن لا يـــسـتــطــيعــــون دفع غـــرامـــة
التــأخيــر والبــالغــة دينــارا اردنيــا واحــداً عـن كل
يــوم، في منـطقــة )الازرق( الـتي تـبعــد عـن عمــان
نحو )133(كيلو متر على طريق عمان - بغداد.

وقـــد اصـبح امـــام العـــراقـيـين في الاردن خـيـــاران
لاثـــالــث لهـمـــا وهـمـــا امـــا العـــودة الـــى العـــراق
وملاقـاة مصيـرهم المحـتوم بـالسجـن او الاعدام،

واما العيش في مخيم الاعتقال.
ـــــة وفي 1996/6/11 اعلــنــت اكــثـــــر مــن 03 عــــــائل
عـراقية اعتصـامها في مكتب الامم المـتحدة، بعد
ان رفض المكـتب طلبـات كثيـرة للعـراقيين الـذين
جلبـوا مـعهم مــايثـبت انهـم لاجئــون سيــاسيـون،
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وساحاتها.
وجولـة قصيـرة في هذه المـدينة يعـود المرء بعـدها
بصـورة الكارثـة المروعـة التي لحـقت بالعـراقيين.
عـوائـل تفتـرش الـسـاحــات العـامــة للنــوم صيفـاً
وشتاء، عجائز وشيـوخ قادتهم الفاقة إلى العمل
ــــزهــــور ــــى ارصفــــة عـمــــان، اطفــــال بعـمــــر ال عل
ــــة، يعـــرضـــون الـــسجـــائـــر والـتـعلـيـم والـتـنـــشـئ
ويمسحون الاحذية، ومئات العراقيين يتكدسون
ــــى الارصفـــة، أوان مـنـــزلـيـــة مع حـــاجــــاتهــم عل
مـستـعملـة، سجـائــر، بطــانيـات، ملابـس قـديمـة،

وأشياء اخرى.
وحــين تقـتـــرب مـن هـــؤلاء المــطـــارديـن بـــشـــظف
العـيــش، لـتـتـملـــى المــشهـــد عـن قـــرب، تـطـــالـعك
الـــوجـــوه وقــــد حفــــر بهـــا الحـــزن اخـــاديـــده، أم
لخـمـســة اطفــال تعــرض بـضــاعـتهــا وهـي اوانـي
بيتها، مقلاة، قدر طبخ، علبة دبس. ورجل مسن
وثـالث ورابـع، والمشهـد لا ينـتهي. تمتـد الاجسـاد
التـي ارهقتهـا رحلـة الصحـراء بـأمتـداد الـبصـر.

تقول ام علي:
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الاردن ولبنـــــــــان


